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رشيد قريشي

متى یتصالح میترو الجزائر مع الفنّانین؟
!یحدث الآن  2015-06-19" #بوداود عمیر 

بوداود عمیّر

ا من الاستعانة لم یجد القائمون على میترو مدینة دبي، العاصمة الاقتصادیة للإمارات العربیة المتحدة، بدًّ

بخبرة وكفاءة الفنان الجزائري العالمي رشید قریشي، من أجل إضفاء لمسة فنیة وجمالیة، على قطارات

میترو دبي، التّحفة التكنولوجیة والمعماریة عالیة الطراز. وھكذا شرع رشید قریشي في إنجاز لوحاتھ

الفنیة بأسلوب تشكیلي متمیّز، تراوح بین الخطّ العربي كخلفیة جمالیة، وبین رموز وإیحاءات مستوحاة

من الثّقافة الإسلامیة، العربیة والأمازیغیة، لتتحوّل قطارات دبي، بفضل ریشة وإبداع الفنان الجزائري،

إلى قطع جمالیة متحركة، وإلى تحف فنیة تسـرّ الناظرین.

فنّ بلاحدود

رشید قریشي من موالید 1947 بعین البیضاء، یعیش حالیا في فرنسا، زاول دراستھ في معھد الفنون الجمیلة، وفي المدرسة الوطنیة العلیا للفنون بالجزائر

العاصمة، قبل أن ینتقل إلى باریس لمتابعة دراستھ في المدرسة الوطنیة لفنون الدّیكور وفي كلیة الدراسات العمرانیة.

یعتبر رشید قریشي، أحد أبرز الفنانین في العالم، في الكالیغرافیا (La calligraphie)، أوفن الخطّ، وقد عرض الفنان نفسھ إبداعاتھ، عبر أشھر المعارض

الأوروبیة والأمریكیة، لاسیما المتحف البریطاني العتید، الذي قام بإدراج مصنفاتھ الفنیة، ضمن معروضاتھ الخاصة، رفقة أشھر الخطاطین العالمیین

والرّسامین من مختلف بلدان العالم. إلى جانب متحف «جونسون ھیربرت» بنیویورك، ومعھد العالم العربي بباریس، ومتحف الفنّ الحدیث بباریس والمكتبة

الوطنیة الفرنسیة، وكذا متحف الفاتیكان، ومتحف الفن الحدیث بالقاھرة.. وغیرھا الكثیر من أبرز متاحف العالم.

كما نال رشید قریشي العدید من الجوائز العالمیة، من أبرزھا جائزة الفنّ الإسلامي(2011)، وھي جائزة بریطانیة تبلغ قیمتھا 25 ألف جنیھ إسترلیني، تُقدّم

مرّة كل سنتین، لیفتكّ الفنان الجزائري المرتبة الأولى عن جدارة، بعدما تنافس مع تسعة فنانین، تمّ اختیارھم للمرحلة النھائیة، ضمن مسابقة شارك فیھا أكثر

من 200 فنان من جمیع أنحاء العالم.

كما كانت لرشید قریشي علاقات وطیدة مع كبار الكتّاب والشّعراء العرب، من بینھم الشّاعر الفلسطیني الرّاحل محمود درویش الذي كان معجبا بفنّھ، وھكذا

أثمرت العلاقة بینھما عن عمل مشترك، جمع بین قصائد الشّاعر الفلسطیني ورسومات قریشي، من خلال كتاب جمیل حمل عنوان«الأمة في منفى»، إلى

جانب رشید بوجدرة الذي أنجز لھ فنیا كتاب»المجتزاءات الخمس للصّحراء«، وكذا الكاتب الرّاحل محمد دیب، وعدد آخر من الكتّاب العالمیین.
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واحدة من عربات ميترو دبي تتزيّن برسومات الفنان
 وماذا عن میترو الجزائر؟

انطلاقة إنجاز مشروع میترو الجزائر العاصمة بدأت سنة 1980، ولكن إنجازه تأخّر كثیرا، نظراً للصّعوبات المالیة والأمنیة في التّسعینیات، لیدشّن رسمیا

یوم31  أكتوبر 2011 ، ویوضع في الخدمة العمومیة یوم1نوفمبر2011 ، بمناسبة الذّكرى 57 لاندلاع ثورة التّحریر.

میترو الجزائر نموذج یكرّس، بما لایدع مجالا للشّك، الموقف السّلبي للسّلطات الجزائریة المتعاقبة ومنذ الاستقلال، إزاء كل ما یمتّ بالفنّ والثّقافة من صلة،

إذ من المتعارف علیھ أن محطات المیترو في العالم كلھّ فرصة للبلد المحتضن، لإبراز ما یزخر بھ من كنوز الفنّ والتّراث الثّقافي، في ظلّ ما تعرفھ المحطات

من توافد حشود بشریة تعدّ بالآلاف، من ضمنھم أجانب.. میترو موسكو مثلا یعتبر تحفة فنیة رائعة الجمال، میترو باریس كذلك، میترو شنغھاي، میترو

لشبونة، میترو ستكھولم… ومیترو دبي یتزیّن بریشة الفنان الجزائري رشید قریشي.

الاستثناء الوحید ھو الجزائر! وأنت تلج أنفاق المیترو، یستقبلك فراغ البیاض، لاصور، لاإشھارات، لارسومات لازخرفة، لاشيء على الإطلاق.. مع أن

الجزائر تملك فنانین متمیّزین، یضاھون – بدون مبالغة – كبار الفنانین في العالم، على غرار الفنّانة بایة، التي أشاد بفنھا بابلو بیكاسو وتعاونت معھ في إنجاز

لوحات مشتركة، ھناك الفنّان محمد راسم، صاحب أجمل المنمنمات في العالم، محمد اسیاخم، محمد خدّة، محمد تمام.. وطبعا رشید قریشي.. وھكذا، الموھبة

موجودة، التمیّز موجود، الاعتراف العالمي موجود، وحدھا الإرادة السّیاسیة للأسف غائبة.
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واحدة من عربات ميترو الجزائر
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